
عـــــرضـت قـنـــــاة " الحـــــرة عـــــراق " معـــــانـــــاة
مــدرســة، اكـــرر القـــول معــانــاة مــدرســة في
قـضاء الـشاميـة ـ محافـظة الـديوانيـة اريد
منهــا تنـشئــة تلاميــذ المنـطقـة علـى اسـس
تــربــويــة وعلـميــة ومعـــرفيــة صحـيحــة ولا
ضيـر في ذلك سواء اكـان تحصيل العلم في
صــريفــة او علــى يـســـاط سنــدسـي او علــى

رخـام صقيل او علـى ارض طينـية مـوحلة مـادام الهدف
والغـايـة هـو الـعلم ولابــد لي مـن التــذكيـر بـان " الـعلم"
لايــتحــصـل الا في المعــــانــــاة والخــــوض في الاوحــــال وفي
الـطمـى والـطين ولــذلك فــان اغلـب المبــدعين والـعلمـاء
العراقـيين خرجـوا من بيـئات طيـنية وحـضارة الاسلاف
لـم تكـن لـــولا ذلك الـســاحــر الــذي اسـمه الـطـين ولــولا
تـلك " الـبـــاريـــة" المـصـنـــوعـــة مـن اعــــواد القـصــب وذلك
الــسـقف المعـمــول مـن سعف الـنخـيل او لـم تكـن بلادنــا
بلاد الـنخـيل او لـم يـتغـنــى الــشعـــراء العــراقـيـــون بهــذه
الـبـيـئـــة الاســـرة مـن دمـــاء، وقـصــب، ونخل وطـين؟او لـم
تـكــن هـــــــذه العــنــــــاصــــــر هــي
اســـاسـيـــات حـضـــارتـنـــا الـتـي
نـعـــتـــــــــز بـهـــــــــا ونـــتـغـــنـــــــــى في
محــــاريــبهــــا المخـتـلفــــة؟ انــــا
استغـرب حقـا لمـا ذهبـت اليه
قـــنـــــــاة " الحـــــــرة عـــــــراق " في
وصـفهــــــا لحــــــال الـــتلامــيــــــذ
والمعلـمين الــذيـن يخــوضــون
في اطـــيــــــــان ســــــــاحــــــــة هــــــــذه
المـدرســة التـي اطلق عـليهـا "
مـدرسة الـتفوق الابـتدائـية "
وان صفوفها قد غرقت بالماء
جـــــراء تــــســـــاقـــط الامـــطـــــار
وتنـاســى منـدوبهـا ان الغـيث
دلـــيل الخــيـــــر والــنــمـــــاء وان
خـــــــريـــــــر المـــــــاء مـــن سقـــــــوف
الـصفــوف الخـمـســة المـبـنـيــة
مــن الـــطــين مـــــاهــــــو الادافع
حقيـقي لتحصيل العلم وان
الصفين الاخـرين المتـشكلين
على هيـئة خيمتين عربيتين
تذكران تلاميذنا ببداوتنا العريقة الاان استغرابي ازداد
حيـنمـــا لم يــذكــر ذلك الاعـلامي الاضــرار الـتي لحـقت
بــالمخـتبــرات واجهــزة الحــواسـيب لـكن هــذا الاسـتغــراب
تلاشى فجـأة لما استذكرت ان علم الحـساب والرياضيات
بــدأ بعــد الحـصــى والحجــر واكــوام الـطـين. اذاً من هــذه
البـيئــة كــانـت البــدايــات الاولــى للـمعــرفــة والغــوص في
بحور العلوم وان التكنـولوجيا الحديثة وثورة المعلومات
مـا هي الاكذبـة انسانيـة ومعرفيـة لايمكن الركـون اليها،

وما علينا الا الانصياع الى حقيقة وواقعية الطين. 
مدرسة التفـوق الابتدائية في قضاء الشامية ليست هي
الـوحيدة المـشيدة علـى وفق الهيئـة التي وصفتهـا " قناة
الحرة عراق" بل هي واحدة مـن الف مدرسة مبنية على
هــذا الطــراز في جنـوب العـراق والـتي تـفتخـر بهــا اغلب
القيــادات التـربـويـة الحــاليـة بـدعـوى ان العــراقيـين هم
ابـنـــاء الـطـين والـصـــرائف. وان مـــا تـــرشح عـن حـضـــارة
المعـــاصـــرة لا يعـــدو كـــونه غـــوغـــاء وفـــريـــة كـبـيـــرة علـــى
الانـســانيـة، وعلـى تــاريخهـا الـزاخـر بــالطـين. ومن هـذا
المنـطلق ادعو وزارة الاعمار والاسكان الى اعتماد الطين
عـنـصـــرا اســـاسـيـــا في حل ازمـــة الـــسكـن الـتـي يعـــانـيهـــا
العراقـيون لاسبـاب عديـدة منهـا توفيـر الثروة لـلاجيال
المقـبلـــة الـتـي سـتـنـبهـــر حـتـمـــا بـــانجـــازاتـنـــا الـطـيـنـيـــة
وبــتحقـيقـنـــا لاعلـــى نــسـبـــة نمـــو طـيـنـي في العـــالـم لان
شعـــوب الارض الاخـــرى تفـتقـــر الـــى مـثل هـــذه الـثـــروة
الـطبـيعيـة الـتي خـصنـا بهـا " الخـالق الجـليل " مـثلمـا
حـبـــانـــا " بـثـــروة الـنفــط والكـبـــريـت والـكلــس والـــزراعـــة
وبعنـاصر الزجاج الاولية وبـانهار لا تنضب اقول لمندوب
" الحــــــرة ـ عــــــراق " انـك تجـهل تـــــــاريخ بــــــدايــــــة الخـلق
وعـنصــره الاول، الم يخلق الله " أبـانـا ادم " من الـطين "
او لم يكـتب الاسلاف تـاريـخهم علـى الــواح من الـطين؟
ونشوي رغيـف الخبز بتنور صنعته جداتنا وامهاتنا من
الــطــين؟ وتغـمـــر الان شــــوارع بغـــداد )الاســـود( كـمـيـــات
هـــــــائلــــــة مــن الاوحــــــال والـــطـــين! بعــــــد مــــــوجــــــة غــيــث
شفــيف؟وانـتــشـــار المجــمعـــات الـــسكـنـيـــة الـتـي أنــشـئـت
بعنـاصـر من الـطين؟ وحتـى قصـائـد شعـرائنـا وكتـابـات
مـثقفـينـا تـشيـد بــدور "الطـين" في حيــاتنــا والتـي كتـبت
بمــداد طيـني بـاهــر اذا،لم الاسـتغـراب والـطـين ملهـمنـا
ومصـدر ابداعنـا؟ لم الاستغـراب ونحن نعلـم أبناءنـا ما
للـطـين مـن اهـمـيـــة؟ الـطـين روح انــســـانـيـتـنـــا وبقـــائـنـــا
واصـــرارنـــا علـــى الـتــــواصل مع الحـيـــاة. الـطـين مـنجـــز
الارض الخـــالـــد الـــذي يـتـمـــاهــــى مع معـطـيـــات الـعقل
الانساني الـذي بدأ بنقطـة طينية وانتهـى الى ما وصل
اليه الارتقـاء الانسـاني مـن رفعة وعـبقريـة وامتـزاج بين
الروح الانسانيـة وروح الرب الذي بدأ الحياة بنقطة من
طين وتـرك الامـر لمخلـوقه الـطيـني في ان يـستـثمـر هـذا
الخلق للــسمــو في حيــاته وتـطبـيقــات ارادته في الحـريـة
وفي العيـش الكـريم وفي تحـصيل الـعلم وادراك مفـرداته
وحل الغــازه الكـــونيـــة، واخيــرا اقـــول: هنـيئــا للـملاكــات
التــربــويــة عــودتـهم لاصــولـهم الــطيـنيــة واقـــول لكــادر"
الحــــرة ـ عــــراق": شـكــــرا لـكـم لانـكــم حفــــزتم ذاكــــرتـنــــا "
الطـينيـة " في عصـر التـقنيـات وارتيــاد الفضـاء وابتـداء

عصر السياحة الفضائية.       
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مظاهر التفوق
الطيني في المدارس 

طة ضوء ـ نق

شاكر المياح 

فـمـن يــسـتــطـلع حـــال تلـك المـــدارس في مـــديـنـــة
الديوانيـة وتحديدا قـضاء الحمزة الـشرقي يدرك
ان هنـالك عـداءاًً سـافـرا بين ملاكـاتهـا التـدريـسيـة
وبـين المسـؤوليـة المـوكـولـة أليهـم مسـؤليـة تــأهيلهـا

واعمارها او انشاء مبانٍ بديلة لها.
تربـويون وشـيوخ واوليـاء امور تـساءلـوا في احاديث
لـ)المــــدى( عــن ســــر اســتــثــنــــاء تلـك المــــدارس مــن
حملات الاعـمار والتـطويـر واعربـوا عن استيـائهم
بــشـــأن مـــواقـف الجهـــات ذات الـعلاقـــة وتجــــاهل
مـطــاليـبهم المـشـروعــة يقـول الـشـيخ تكلـيف عبـد
علــي الَ دانه شــيخ عــشــائــر الجـبــور في مـنــطقــة
جـنــوبـي الــوسـط وأحــد وجهــاء قـضــاء الحـمــزة
الشـرقي محملاً مجلـس ادارة المحافظـة ومديـرية
التـربيـة مـسـؤوليـة تـدني مـستــوى التعلـيم وسـوء
الخدمـات البلديـة والصحيـة والبيئيـة في القضاء
والقـــرى الـتـــابعـــة له واضـــاف: يحـــزنـك انعـــدام
احسـاس المسـؤولين وغـياب الـشعور لـديهم بـاتجاه
ابنـاء بلـدتهـم ووطنهم مـضيفـا هنـالك سبع قـرى
وهي الـعبـطــانيــة وغــازي الَ حــسين وجــابــر غـيلــة
وقـريـة الجـاثـانــة وام الليـط ومثلـث سيــد سلطـان
والخــط الفلـبـيـنـي تــشكــو لـيــس تــدنـي الــتعلـيـم
فحــســب بل ســوء الخــدمــات ســواء الــبلــديــة او
الــصحـيــة او الـبـيـئـيــة حـيـث تـتــوزع هــذه القــرى
وتنتـشر علـى جانبي طـريق ترابي يـبعد عن مـركز
القــضـــاء قـــرابـــة 20 كـم في حـين تــبعـــد المـــدارس
الـطيـنيــة عن تـلك القـرى بمـسـافــات تتــراوح بين
3كــم الــــــــى 5كــم في حــين تــبـعــــــــد عــن مــــــــوطــن
التـدريـسـيين ومقـر اقـامـتهم سـيمــا أولئك الــذين
مـن خــارج القـضــاء بحــوالـي 55كـم لافـتــا الــى ان
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من اجـل ايصــال النـور الـى المـدرسـة واشـار الـى ان
الخـدمـات معـدومـة في هـذه القـرى بـرغم الجهـود
الـتي يبـذلهـا ابنـاؤنا في مـجال تـوفيـر الأمن ومنع
تــسلل الارهــابـيـين لافـتــا الــى ان المـنــطقــة غـنـيــة
بمعالمها الاثـارية القديمـة التي يعود تـاريخها الى
الَاف الــســنــين مــثل اثــــار )الفــــوار( في حــين اكــــد
الـشيخ محـمد الحـمزاوي ان مـعظم الـتدريـسيين
يـشتـركـون بتـأجيـر سيـارات خـاصــة تصل اجـرتهـا
الـــى 15000 ديـنـــار في الـيـــوم الـــواحــــد للــسـيـــارة
الـواحـدة حتـى يمـكنهم الـوصـول الـى المـدارس وفي
الايــام المـمـطــرة يـتعــذر علـيهـم المجـئ بــاسـتـثـنــاء
مـدراء المـدارس فـأن كـلمـات الـثنـاء اجـدهــا قلـيلـة
امـــام جهــودهــم واخلاصهـم فــرغـم كل الـظــروف
وقسـاوتها وضعف الامكـانيات الـى انها لـم تثنيهم
عن مــواصـلت الــدوام وتفقــد التـلاميــذ في ختــام
الجــولــة حـملـت تلـك الهـمــوم والمعــانــاة وقـصــدت
مـديرية تربيـة الديوانية للـوقوف على استعدادات
المـديـريــة حيـال المـدارس الـطيـنيــة، وهل ثمــة من
خـطــط اعمــال وتــأهـيل مــستـقبـليــة تــشمـل تلك
المـدارس، لم اتمكن بطبيـعة الحال من لقـاء المدير
العـــام مـن كـثـــرة وزحـمـــة المــــراجعـين فـــأتــصلـت
بمـسؤول الاعلام والعلاقـات في المديـرية حـيث اكد
ان هنالك تخصيصات مالية بلغت 16 مليار دينار
تم استثـمارهـا في نحو 19 مـشروعـاً شملت تـأهيل
واعمار وتطوير عدد من المدارس وبناء مبانٍ بديلة
عن المــدارس الـطيـنيــة في بعـض القــرى والاريــاف
وصلت الى 25 مدرسة تتوزع بين تلك القرى وقال
ان منـظمـات دوليـة من بـينهـا اليـونـسيف ومـكتب
المسـاعدات )الـسيمك( قـد تبـرعت ب 1000 سـبورة
ونحــو 400 وسـيلــة ايــضـــاح ومخـتـبـــرات واجهــزة
حــاســوب تم تــوزيعهــا بــالـتــســاوي علــى المــدارس
صــــاحــبــــة الحــــاجــــة لـكــنه اشــــار الـــــى ان حجــم
التخصيصات المالية لا يوازي حاجة المدارس تلك
الـتي بحـاجـة الــى الاعمــار او التــأهيل.أمــا لجنـة
الاعـمار في مجلـس ادارة المحافـظة فتقـول ان بناء
مبـانٍ بديـلة عـن جميع المـدارس الطـينيـة يتـطلب
200 مليـار دينار في اقل تقدير لكنها اشارت إلى ان
بعـض المــوافقــات قــد حــصلـت بـتـنفـيــذ عــدد مـن

المشاريع الخاصة بقطاع التعليم. 
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تــركـيـبـته الجــسـمــانـيــة اكـثــر عــرضــة للاصــابــة
بالامـراض المتعـارف عليـها مـتسـائلا ان لم تتـوفر
طـــرق الـعلاج الاولـيــــة والاجهـــزة الــطـبـيـــة مـــاذا
سيكون شكل المـوقف حين يتعرض احـد التلاميذ
الــى وعكــة صحيـة او اصـابــة مفــاجئـة واكــد عبـد
الكاظم ان اولياء الامـور يفضلون بقاء ابنائهم في
المـنــازل علــى زجهـم في المــدارس تجـنـبــا لمخــاطــر
الاهمـال كذلك مـن اجل الحفاظ علـى سلامتهم
واختتم حـديثه يمكن ايجـاز النواقـص في المدرسة
بـ )لامــاء لا كهــربــاء ولا اتـصــالات ولا سـيــاج ولا
ابــواب ولا ســاحـــات ولا رحلات او كــراســي( علــى
الــرغـم مـن انهــا تــسـتقــبل في كل عــام اعــدادا مـن
الـتلامـيــذ في هــذه الاثـنــاء زودنـي المــواطـن جـبــار
ـــومـــة حـــول تلـك غـيـــدان كـــاطع 44 عـــامـــا بمـعل
المـدارس وقـال ان تـاريخ تـشـييـد المـدارس الـطيـنيـة
قــديم جــدا وان عـملـيــة الـتــشـيـيــد تـتـم بــرغـبــة
الاهـــالـي مــن اجل ممـــارســـة حـقهـم المــشـــروع في
تعلـيم أبنـائهم ومـواكبـة عمليـة التحـضر والـتقدم
العلـمي الحــاصلــة في بلــدان العــالـم علــى امل ان
تصلهـا يد الـرعايـة وتشـملها مـشاريع الاعمـار ولو
بعـد حين وهـذا نظـام معمـول بـه في قسـم الابنيـة
الـتــابع الــى مــديــريــة الـتــربـيــة وقــال بــرغـم كل
التـوصيات والتـأكيدات عـلى ضرورة تـأهيل واعمار
المدارس او انشاء مبـاني بديلة عنهـا لكن شيئاً من
الاهـتـمــام لـم يحــصل مـضـيفــا يـبــدو ان هـنــالك
استثنـاءات لبعض المنـاطق ضمن خطـط الاعمار

والتطوير.
وبـالقـرب من مـدرسـة الـطمـوح الابتـدائيــة تجمع
عـدد مـن اوليـاء امـور الـتلاميـذ وطـالبـوا بــأيصـال
معـــانـــاتهـم الـــى المــســـؤولـين ونـقل صـــور حـــالات

الاهمال والتقصير التي تشهدها المدارس.
واكـــد هـــؤلاء لـ )المـــدى( ان ابـنـــاءهـم هـم الـــذيـن
يـتحـملــون اوزار ذلـك الاهمــال والـتقــصيــر يقــول
المــواطـن عــريـبـي الفــرحــان ممـثلا عـنهـم ان ادارة
المدرسة مشكورة تعمل مذ سنوات على توفير مياه
الشـرب للتلامـيذ عـن طريـق السيـارات الحوضـية
وجـلبـه من مــركــز القـضــاء مقــابـل مبــالغ مــاليــة
يتحملها اهالي القـرى وادارة المدرسة اما الكهرباء
فيـستعين التـدريسيـون ايضا بمـولداتهم الخـاصة
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تـصل ابعــاد الكـوخ الـواحـد الـى 4
في 3 م تــنعـــــدم فــيهـــــا الــنـــــوافـــــذ
والابــــواب، امــــا الـــســيــــاج فـكــمــــا
اسـلـفـــت مـــن الـقـــــصـــب وسـعـف
الـنخـيل امــا الـســاحــة الخــارجيــة
لـلمــدرســة فقــد غــابت عـنهــا هي
الاخرى ابسط الشروط الصحية

و البيئية.
يقـول رشيـد عـطيـة حـسين مـديـر
المـدرسـة: ان المـدرســة تنعــدم فيهـا
المــسـتلــزمــات الــدراسـيــة ووســائل
الايـضــاح وتفـتقــر الــى الــرحلات

والكراسـي والاثاث المكتـبي وهذا مـا لمسنـاه بالفعل
فضلا عن غيـاب التخصصات علـى انها محصورة
بمـادة الـريـاضــة والاسلاميـة الامـر الـذي يـضطـر
فـيه معـلم الــريــاضــة والاسـلاميــة بتــدريـس بــاقي
المـواد مثل الريـاضيات والعلـوم واضاف اعتقـد بأن
المعلـم غـيــر ملــزم بهــذا الخلـط او الازدواجـيــة في
الــتخــصــص لــــذا نحـن نـــؤكـــد ضـــرورة تـنــسـيـب
الاختصـاصات المـذكورة وعـلى انشـاء مباني بـدلية
عــن هـــــــــذه المـــــــــادرس انــــــسـجـــــــــامـــــــــا مـع حـجــم
الـتخصـيصـات المـاليـة الـكبيـرة المخـصصـة لقطـاع
الـتـعلـيــم والعـمـل علــى تــوفـيــر الــسـبـل الكـثـيــرة
لتـشجيع التلامـيذ علـى مواصلـة الدراسـة وتلقي
العـلم بـغيــة الارتقــاء بقـطــاع الـتعلـيم خــاصــة في
الاقــضـيـــة والـنـــواحـي بـــأعـتـبـــارهـــا تمـثـل حجـــر
الاســاس لاي تـطــور او تغـييــر وبعــد هــذه الجــولــة
اتجهـنــا صــوب مــدرســة الـنــور حـيـث يـبعــد عـن
مــدرســة قـمــر بـنـي هــاشـم 1كـم وهـنــاك ألـتقـيـت
الاستـاذ شـاكـر عبـد الكـاظم مـديـر المـدرسـة حـيث
حـدثنـي عن معـانـاة الـتلاميـذ والكـادر التـدريـسي
قــائـلا ان معــانــاة الـتــدريــسـيـين واولـيــاء الامــور
لاتنـحصـر بــشكل وامكــانيـات المـدرسـة وحـسب بل
هـنــــالـك عقـبــــات اخــــرى لا يمـكـن تجــــاهـلهــــا او
تجـاوزها فـهي جزء مـن المشكلـة وسبب مـن اسباب
تــــراجع الــتـعلــيــم في هــــذه القــــرى ومــنهــــا ســــوء
الخدمات البلديـة والصحية والبيئـية فابتداءً من
الطـريق الـذي يـربط القـرى بـالاريـاف فهـو تـرابي
كثيـر المـطبـات والالتـواءات اذ تصل اطـوله الـى 20
كـم ويصعب سـلوكه في ايـام الشتـاء الماطـرة واذا ما
تــســـاقــطـت الامــطــــار فهــــذا يعـنـي ان الـــدراســـة
ستتعطل حتى يجـف الطريق ومثل هذه العملية
تتـطلب ايـامـاً عــدة فمـا بــالك اذا اسـتمـر سقـوط
الامـطــار لايــام واســابـيع وتــابع بــرغـم سعــة هــذه
ـــو مـن المـنــطقـــة وقـــراهـــا الـكـبـيــــرة الا انهـــا تـخل
المستوصفات والمـراكز الصحية فهناك اكثر من 12
قـريــة اعتــادت علــى نقل المـرضـى الـى مــستـشفـى
القضاء او مركز المحافظة والذي يشهد هو الاخر
نقــصـــا في الادويــــة والملاك الــطـبـي المــتخــصــص
مـضـيفــا كـلنــا يعلـم ان تلـميــذ المــدرســة بــطبـيعــة
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حـــالات الاهـمـــال وغـيـــاب الخـــدمـــات والــنقــص
الـــواضح في المــسـتلــزمــات المــدرسـيــة قــد اصــاب
المــدارس بــالعـطـب وعـملـت علــى تعـطـيل الــدوام
الــرسـمـي وغـيــاب الـتلامـيــذ وخــاصــة في الايــام
الممـطرة فـالجدران مـتهرئـة والسقـوف على وشك
ان تنهـار وتتـحول الـى انقـاض انهـا حقيـقة غـابت
عنهـا انظـار المسـؤولين في وزارة الـتربـية لان هـناك
من يعمـل على نقل صورة وردية عن واقع التعليم
والاعمــار في القـضــاء وقـبل الخــروج من مـضـيف
الـشيخ الَ دانة طلب مـني احد الجالـسين التوجه
الـى مـدرســة قمـر بـني هــاشم الـطيـنيــة للاطلاع
علــى معــالمهـا والـتجـوال في سـاحــاتهـا قــائلا انهـا
نمــــوذج يــتــــرجــم لـك حــــديــث الـــشــيخ ويــــؤكــــد
صـدقيـتها سـألت الـرجل وهل هي بعـيدة عـن هذا

المكان؟ / انها تبعد 20كم 
ظـنـنــت انه يـــسخـــر مـنــي وهل نمــشــي كل هـــذه
المــســـافـــة؟ ضحـك الـــرجل وقـــال لا يـــا اخـي انـــا
ســأنقـلك بــسـيــارتـي الخــاصــة وســارافـقك حـتــى
تنـتهي من جـولتـك ورافقني الـرجل حتـى وصلـنا
المــوقـع وهنــاك لـفت انـتبــاهـي جمـع من الــشبــاب
وبـالقــرب منهـم اثنـين من الاكـواخ القـديمـة يعلـو
احدهـما العلم العراقي ويحيـط بهما أسيجة من
القـصـب وسعف الـنخـيل وقـبل ان ابــادر بــالـســؤال
سبقـني الـرجل واشـار بـأصـبعه نحـو الاكـواخ انهـا
هـي المــدرســة عـنــد الحــديـث عـن هــذه المــدرســة
فيـمكـن وصفهــا بحــظيــرة الحيــوانــات من حـيث
ـــو مــن معـــالـم الــشـكل والانــشـــاء وان كـــانـت تـخل
الانشـاء بالـرغم من انهـا تحمل اسـم احد ابـطال
الاسلام فهي مـشيـدة من الـطين وجـذوع الـنخيل
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أــحـــــــــــوال قــــــضـــــــــــاء الحــــمـــــــــــزة الــــــــشـــــــــــرقــــي

مدارس من طين ومراكز صحية بلا دواء وتخصيصات لا تغطي الحاجة!

لـعل الـبــطـل الحقـيقـي لـلعـــام المـــاضـي
كـــــان وبــكل جـــــدارة المـــــواطــن العـــــراقــي
الـبــسـيـط الـــذي تحـمل مـــا تحـمل مـن
معانـاة كثيـرة لا يتحـملها مـواطن اخر
لانـه ظل بـــــرغــم مــتــــطلــبـــــات الحــيـــــاة
الـكثيرة والمـتعددة يعيـش على الـهامش
ولــم يـكــن في المـــتن اطلاقـــــــاً بـــــــرغــم ان
الـــدسـتـــور العـــراقـي قــــد كفل في مـــواده
الـعــيـــــش الحـــــــر الـكـــــــريم بـعــيـــــــداً عــن
الـتــسلـط الــذي ذهـب الــى غـيـــر رجعــة
ايـــذانـــاً لمـــرحلـــة جـــديـــدة، ولـعل بعـض
السـادة النـواب قــد انتبه الـى حـال هـذا
المـــواطـن الـــذي مـــا زال يـــدور في دوامـــة
من العـراقيل الـتي عادة مـا تكون تـابعاً
امـنـيــــاً لعـجلــــة الـــسـيــــاســــة في العــــراق
ابتـداءاً مـن ضعف الخـدمــات وانتهـاءاً
بــالحقـــوق التـي يحـصل علــى عـشــرهــا
بسبب الصـراعات السياسية التي كادت

ان تودي بالبلاد الى حافة الهاوية.
قـــبل ايـــــام قـلائل قــــــدم مقــتـــــرح حـــمل
بــشــرى بــدء الاحــســاس بــالمــواطـن مـن
قـبـل بعــض اعــضــــاء مـجلـــس الـنــــواب

كل هــــذا الاخفــــاق فــــانهـم يــطــــالـبــــون
بعـضهـم الـبعـض الآخــر بــسـقف اعلــى
مـن الامـتـيـــازات والمـمـيــــزات والمكـــاسـب

المادية".
ويكمل: "استغرب لبعض النواب الذين
يحـاولـون ان يفـرضـوا سقفـاً اعلـى من
الامـتيـازات تحـت ذرائع مخـتلفــة منهـا
ان حـيــــاتهـم في خــطــــر محـــدق مـن كل
نـــاحـيـــة وصـــوب وكـــأن الـــوضع الامـنـي
الـذي تــشيـر الـتقـاريـر الـيه بـأن نــسبـة
العـنف بـــالـبلاد قـــد تـــراجعـت 75% قـــد
يــسـتـمـــر طـــويلاً الـــى مـــا شـــاء الله مـن
الـــسـنـــــوات القــــادمــــة والــبعــض الاخــــر
يـتحجج بعـدم اسـتطـاعـته العـودة الـى
اعمــاله الـســابقـة وكــأنه يـديـر شـركـات
"الـرولز رايـز" وهذا مـرفوض تمـاماً لان
الــواحــد منـهم يمـثل 100 الف مــواطن
والاحــــرى به ان يـفكــــر بهــــذا الكـم مـن
المـواطـنين ويحــاول ان يطـرح همــومهم
المـــشـتــــركــــة كــــالــــدعــــوة الــــى تـقلـيــص
البـطاقـة التمـوينيـة او قانـون التقـاعد
او الــــى مــــا شـــــابه ذلـك مـن امـــــور تهـم
المـــــــواطـــنـــين لا ان يـــــسـعـــــــى لمـكـــــــاســـبـه

الشخصية فقط".

ألف دينـار لـلعمــال، و200 الف للكـوادر
الهنــدسيـة و300 الف لمـديـري الاقـسـام
ــــــــريـــن الـعــــــــامـــين و400 ألـف لـلـــمــــــــدي
العــامـيـين، وانــا كـمهـنــدس كـيـف يمكـن
لـــي ان ابـقــــــــى مــــــــوظـفــــــــاً في دولــــــــة لا
تمنحنـي استحقـاقي المنـاسب كـأقـراني
في مــؤسـســات الــدولــة الاخـــرى، بيـنمــا
يـنـــشـغل ممــثلــــو الــــشعـب بمـنــــاقـــشــــة
امـتـيـــازاتهـم الخــاصــة والخــاصــة جــداًَ
غـيــــر ابهـين بمـــا سـيـــؤول الـيه مــصـيـــر

الشعب العراقي؟
ويـــرى المـــواطـن بـــاسـم حــسـين )طـــالـب
دراسات عليـا في الجامعة المستنصرية/
كليـة الاداب(: "مـن الانتخـابـات الاولـى
وانـتهـــاءاً بـنقـص الخـــدمـــات والـصـبـــر
علــى الظـروف الـتي يمـر بهـا والازمـات
المــتـعـــــــددة الــتــي تـعــــصـف بـــــــالمـــــــواطــن
العــراقـي تــذهـب ادراج الــريــاح حـيـنـمــا
تـــدخل قـبـــة الـبـــرلمـــان لان الـنـــواب ومع
الاسف لــم يكـــونـــوا مقـنعـين في ادائهـم
حـيث الغيـابـات المتكـررة من قـبل بعض
الـنـــواب عــن جلــســـات الـبـــرلمـــان وعـــدم
اكـمــال الـتـشــريعــات المهـمــة والقــوانـين
الـتي تمـس واقع المــواطن العــراقي ومع
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تحــمــي المــــــواطــن مــن الــــــوقـــــــوع في فخ
الجهـات المعاديـة وكذلـك توفيـر العيش
الـــكـــــــــــــريم لــه مـــــن خــلال رفــع رواتـــــب
المــوظفـين التــابـعين الــى دوائــر الــدولــة
وليـس صحـيحــاً ان يهـتمـوا بـشـؤونـهم
الخــــاصـــــة ولا يعـيـــــروا للـمــــواطـن ايــــة
اهـتمــامــات لان هــذا بـــالتــالـي سيــؤدي
الــى تــأسـيــس رأي عــام مـضــاد بــاتجــاه
عـكـــسـي مـع العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في

العراق".
ويـــضـــيف عـلاء سعــــــد: "بـــــــدأ العــــــراك
الــسيــاسي فـيمـا بـين الكـتل البـرلمــانيـة
بينمـا كنا نتـوقع ان تسن قـوانين مهمة
تـــدعـم الاقـتــصــــاد العـــراقـي مـن خلال
الاهــتــمـــــام بـــــالـــصــنـــــاعـــــة الـــــوطــنــيـــــة
بــــاعـتـبــــارهــــا ملـكــــاً للـــشعـب كـله لا ان
يـنـــاقــشـــوا تفـــاصــيلهـم الـــذاتـيـــة حـيـث
ســمعـنـــا قــبل فـتـــرة بــــأن لغــطـــاً حـــدث
داخل قبــة المجلـس، لغـطــاً ذاتيـاً، حـول
مسألة تتعلق برواتبهم الخاصة، بينما
كـنـــا نـــامل مـنهـم ان يـــراجعـــوا قـــانـــون
بـريمـر الـربــاعي الـذي يــسمــى بقـانـون
"الفئـات الأربع" اذ يعطـي هذا القـانون
راتـباً لمـوظفي وزارة الصـناعـة قدره 100

ـ

ولعل ابــسـط مـثــــال علــــى ذلك صـبـــره
علـــــى الــنــظــــــام الفـــــاشــي الـــــذي حـكــم
العـــراق مـنـــذ عـــام 1963 ودمـــر الـبـنـــى
الـتحـتـيـــة وخـــرب الاقـتـصـــاد العـــراقـي
بحـــــروبه الــطــــائـــشـــــة ومع هــــذا فـــــانه
اسقط النـظام الديكتـاتوري في التاسع
من نيسان بمؤازرتـه العملية السياسية

التي جرت بعد 4/9 في العراق.
وكان احـد اعضاء البرلمـان قد طالب في
جلــســــة مجلــس الـنـــواب المفـتـــوحـــة في
جلسـة بداية الـشهر الحكومـة الى عدم
احـراج مجلـس النـواب بمـا تمـارسه من
ضغــــوطـــــا علـيـه لغــــرض زيــــادة رواتـب
الـــدرجـــات الخـــاصـــة كـــالــــوزراء ووكلاء
الــــوزراء والمــــديــــريــن العــــامـين وطــــالـب
ايضــاً بتقلـيص رواتـب اعضـاء المجلـس
الى 50% وشمـول الكادر الحكـومي بهذا

التقليص ايضاً.
ويقــول علاء سعــد )مهنــدس كيـميــائي
في وزارة الـــصــنـــــاعــــــة والمعـــــادن(: "كــنـــــا
نتـوسـم في اعضـاء مجلـس النـواب وهـو
المــمـــثل الــــشــــــرعـــي للــمــــــواطــن وراعــي
الحقوق الاسـاسية للمواطن وذلك من
خلال تـقنـيين وتـشــريع مــواد قــانــونيــة

واضحــة لادائهـم غيــر المقـنع في الـدورة
الحالية.

ويعـلق الـكــــــاتـــب والاعلامـــي )محــمــــــد
كاظم( علـى هذا المـوضوع قـائلاً: بعض
الــنـــــواب لا يـــــريـــــدون مـــن المجلــــس الا
خدمـة انفسهم وعـوائلهم وذي القـربى
غيـر مكتـرثين بـصبـر المـواطن العـراقي
الـذي هو صـاحب الفضل الاكـبر في كل
مــا حـصل مـن تغـيـيــرات جــذريـــة علــى
الـواقع الـسيـاسي وهـذا يحـيلنـا الـى ان
عدم حصول المواطن على استحقاقاته
الــــدسـتــــوريــــة في كـل مجــــالات الحـيــــاة
سيـؤدي بـالتـالي الـى عـمليـة اضطـراب
وفقــد للـثقـــة بين المـــواطن والــسيـــاسي
وهــذا بــالـنـتـيجــة سـيقــود الــى عـملـيــة
اضــطــــراب وفقــــد للـثقـــة بـين المـــواطـن
والـسياسي وهـذا بالنـتيجة سيـقود الى
نتيجـة حتميـة باطفـاء شعلة الامل في
قـلب المــواطـن البــسيـط مـن جهـــة ومن
جهــــة اخــــرى ســيغـيــــر قـنــــاعــــات هــــذا

المواطن بالعملية السياسية برمتها.
ويـؤكــد محمـد كـاظـم ان صبـر المــواطن
العـراقـي ليـس صبــراً مفتـوح الامـد بل
انه مـثـل كل الـبــشــــر له صـبــــر محـــدود

ــــــــــرح تـقـلــــيــــــص رواتــــب ــــــــــذي يـقــــت وال
الـبـــرلمـــانـيـين الـــى 50% ممـــا يـتقـــاضـــاه
اعـــضـــــاء مـجلــــس الــنـــــواب في الـــــوقــت
الحــــالــي.. تقــــول المــــواطـنــــة )مـيـــســــون
حسين(: "ربما اذا اقر هذا الاقتراح من
رئـــاســـة مجلــس الـنـــواب فـــأنه سـيكـــون
قـــراراً تــــاريخـيــــاً لانه حـيـنهـــا سـيقـــرب
اعـضـــاء مجلــس النـــواب وهم الـــركيــزة
الـــتـــي تـقــــــــود الـــبـلــــــــد الــــــــى الــــــشـعـــب

واحاسيسه.
وتــضيـف "ان النـــائب يـجب ان يـضع في
بـــــاله ان المـــــواطـن الـــــذي اخـتـــــار بملء
ارادته ان يـــتحـــــــدى مفـخخــــــات المــــــوت
المــزروعــة في الـطــرقــات لـتحـصــد ارواح
المـــواطـنـين وهــم يلـــونـــون اصـــابـعهـم بـ
)بــنفــــسج الحـــــريـــــة( لاخــتــيـــــار حــيـــــاة

جديدة.
الغـــريـب في الامـــر ان هـــذا المقـتـــرح لـم
يـلق استحـسـانــاً من بعـض البـرلمـانـيين
بل اكــــد الــبعــض عــــدم قـنــــاعـتـه بهــــذا
الاقـتــــراح في حـين كــــانـت هـنــــالـك اراء
تحـــــاول ان تــثــبــت حـق بعــض اعــضـــــاء
المجلـس بمـا اقـر في الــدستــور العــراقي
وكــــأنهــم يحــــاولــــون ان يعــطــــوا صــــورة
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استـطعت الـوصـول الـى مـنطقـة حي
الخـضــراء، حـيـنـمــا كــان المــسلحــون
يفــرضــون هـيـمـنـتهـم علـيهــا، فكـنـت
ارى منطقـة جرداء ولـيست خـضراء،
اي انها كـانت شبيهـة بالمقبـرة فالدور
غالبيتهاكـانت مهجورة بعد ان تركها
اهلها وهجـّروا من المنطقـة والشوارع
مليئة بالحفر والمطبات ولا تستطيع
سيارة او عـربة او حتـى دراجة الـسير
فيهــا دون ان تتــوقف لمـرات والاوسـاخ
تملا الجـــزرات الـــوســطـيـــة والـــدور.
تجـــــدهـــــا مهـــــدمـــــة واخـــــرى سقــط
جدارها الخارجي. اما الدور التي لم
يـطلهــا الخــراب هــذا فــأنمــا طــالـتهــا
الرصـاصات الـطائـشة فـتركت اثـارها
علــى الجــدران والابــواب حـتــى بــات
مـنظـر الثقــوب شيئـا عـاديـا ومـألـوفـا
لـم ينجو منهـا الا بعض الدور وذلك
مـن بــاب المـصــادفــة. وهـنــاك عــوائل
لاذت بـبـيـــوتهــا خــوفــا مـن القـتل او
الاخـتطـاف ولـم يبـق من محــال بيع
المــواد الغــذائـيــة الا عــدد قلـيل فـتح

ابوابه اما البقية فأغلقت ابوابها.
المهم هـو ان الحياة لم تكـن غير موت
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أعـضـــاء مجلــس الـنـــواب بــين المكـــاسـب الــشخـصـيـــة وهمـــوم المـــواطـنـين

واعادة الجـزرات الوسطـية الى مـاكانت
بعد ان قامت بتنظيفها من الاوساخ. 
هــذا هــو حــال منـطقــة حي الخـضــراء
بعـــد ان عـبـثــت بهـــا ايـــادي العـــابـثـين

عادت لحضن ابنائها المزهوين بها.
ـ ـ ـ ـ

النـســائيــة بــدأت بمــزاولــة عـملهــا من
جـديد مـن خلال توافـد بنـات المنـطقة
علـيهــا. امــا امــانــة بغــداد فقــد قــامت
بـــــــازالـــــــة الاوســـــــاخ والـقـــــــاذورات مــن
الــشـــوارع وبـــدأت بـتــبلـيــط الــشـــوارع
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المحــــــال الــتـجــــــاريــــــة والاســــــواق هــي
الاخـــــرى فــتحــت ابــــــوابهـــــا لـــسـكـــــان
المنطقة الذين استبشروا خيرا بخطة
فـرض القـانــون للمحــافظـة علـى امن
مـنطـقتهـم، حتـى صـالـونـات الحلاقـة
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عــوائل اخــرى لـم تخــتلف احــاديـثهـم
عـن هــؤلاء وانمــا تــشــابهـت القـصـص
وهــي تعـبـــر عــن حجـم المـــأســـاة الـتـي
كانـت تعيشهـا هذه اامنـطقة الجـميلة
الـتي كــانت واحــدة من اجـمل منــاطق

بغداد في كل شىء.
بعد فرض القانون

حينـما مـد القـانون يـده علـى منطـقة
حــي الخــــضــــــــراء وتــــــشــكـلــت قــــــــوات
الــصحــوة مـن شـبــاب المـنــطقــة تـبــدل
الحـــال واصــبح الــسـكـــان يـتــنفــســـون
الـهـــــــواء الـــصـحــيـح هـــــــواء الحــيـــــــاة
الحقـيقيــة. الكـثيــر من العـوائل الـتي
تـــركـت بـيـــوتهـــا عـــادت واحــتفـــى بهـم
الجــيـــــران مهـللــين لعـــــودتهــم وبــــدأوا
رحلــة بنــاء مــا دمــر مـن بيــوتهـم ومن
الحالات الـتي سمعتها من افواه اناس
من المنـطقة ان عـائلة تـركت دارهـا بما
فـيهــا من اثــاث واوصـت العــائلــة الـتي
تجـاورها ان تحافظ قـدر الامكان على
دارهـا فمـا كـان من الجـار الا ان تنـاوب
في اللــيل مع ابــنه للـمحــافـظـــة علــى
الــــدار تلـك طـــوال غـيـــاب صـــاحــبهـــا
وعكـست الحالـة هذه حقـيقة الـعراقي
الــذي يكـن المحبــة والــولاء لجــاره دون

النظر الى اي شىء اخر. 
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واختطـاف واطلاقـات نـاريـة ليل نهـار.
والمــسلحــون كــانــوا يجــوبــون الـشــوارع
ويعـبـثـــون بـكل شـــىء، وهـم يـنــشـــرون
الافكــار الـســوداويــة التـي تفــرق ابنــاء
المـنطقــة وتجعل منـهم اكثـر من فـريق

ليسهل عليهم التناحر.
ــــة هجــــرت مــن المــنــطقــــة، قــــال عــــائل
مـعيلهـا من دون ان يـفصح عـن اسمه:
الحـياة لا تـطاق هـناك، المـوت يطـاردنا
في البـيت والـشـارع، وحـينـا كـان يخـرج
احـــد اولادي الـــى عـمـله، كـنـت ارافـقه
لحين صعوده السيارة، العامل مطارد،
وبــاقـي الــشــرائح الاخــرى. لــذلك مــا
كان امـامي غـير الـرحيل مـن المنطـقة،
وتـــركهـــا لهـــؤلاء الـــذيــن لا يعـــرفـــون

الرحمة. 
زوجـته قــالـت: كلـمــا كـنـت اسـمع دوي
انـفجـــــار كـــــان ضغــط الـــــدم يـــصعـــــد

عندي. 
عـــائلــة اخــرى تحــدث احــد افــرادهــا
قـــائلا: كـنـــا نعـيــش في خــوف شــديــد
حـيــاتـنــا كــانـت عــرضـــة للـمــوت بـين
لحــظـــة واخـــرى بـيـــوتـنـــا كـــانـت هـي

الاخرى مهددة بالهدم والاقتحام.
هكــذا تحــدث هــذا الــشــاب مـن هــذه
ـــة وفي احـــاديـث جـــانـبـيــــة مع العــــائل
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حـــي الخـــــضراء يحـــتـــــضـــن أبـــنـــــــــاءه مجـــــــــدداً

كثيرة هي الاسبـاب التي اَلت بمستوى التعليم الى التراجع وكثرة ايضا هي الذرائع تلك
الـتي يتـكئ عليـها المـسؤولـون لتـبريـر اخطـائهم مثل )مـاكو تـخصيـصات، مـو ضمن
الخطـة، مو اني...الخ( فبالـرغم من حجم التخصيصـات المالية الكبيـرة لقطاع التعليم
سواء كان مصدرها وزارة التـربية، ام المنظمات الدوليـة، او القوات المتعددة الجنسية
الا ان اجزاءاً كبيرة مـن ذلك القطاع مازالت تشـكو الاهمال وتنعدم فيهـا ابسط مقومات

النجاح والتفوق وتتلخص بالمدارس الطينية.

بغداد/ فاهم العصامي

بغداد /المدى

رشا الربيعي


